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مرحباً بكم في عالم الفوضه لا صوت إلا صوت الموت
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وقف أحد الجنود وصاح بصوت مرتفع:

"لقد انتهينا يا سيدي المأمور!"

تقدّم المأمور بخطوات بطيئة، ينظر إلينا بنظرة مملوءة بالاحتقار، كأنه يستمتع بتعذيبنا. توقّف أمام الصف، ثم قال بصوته الغليظ:

"مرحباً بكم في أرض اللصوص."

سادت لحظة صمت ثقيلة قبل أن يضيف:

"كل واحد منكم سيأخذ مائة قطعة من عملات أرض اللصوص. حافظوا عليها جيداً... لأن من يفقدها سيموت جوعاً. هنا... لا مكان للضعفاء. البقاء فقط للأقوياء."

رفع يده بإشارة حادة وهو يقول:

"أدخلوهم... افتحوا أبواب الجحيم!"

وما إن فُتحت الأبواب ودخلنا، حتى انصدمت أعيننا بأبشع ما يمكن أن يراه الإنسان.

الجثث ملقاة على الأرض ، فوق بعضها، وأخرى معلّقة على الجدران كتحذير لمن يفكّر في العصيان.

الرائحة كانت خانقة... مزيجاً من العفن والدم والوحل.

بدأنا نمشي ببطء، نحاول تجنّب الجثث، وأقدامنا ترتجف رغم أننا نحاول إخفاء خوفنا.

كنت أسمع أنفاس السجناء حولي، متقطّعة، مذعورة... وكأن كل واحد منا يسأل نفسه:

"هل هذا سيكون مصيري؟"

وما إن التفتنا لنرى هذا المنظر المخيف، حتى رأينا عرباتٍ تحمل اقفاص حديدية، وبدأ الرجال ينظرون إلينا ويمسكون بأيدينا، يتفحّصون الوشوم واحدًا تلو الآخر. كان كل وشم يحدّد المصير الذي ينتظر صاحبه، وكل سجين يُساق إلى منطقته الخاصة داخل السجن الكبير.

ثم نظر أحدهم إلى يدي "قمر" وقال بصوت حاد:

"إلى الشمال... ضعوا هذا القذر في العربة."

وما هي إلا ساعة حتى انتهوا من فرز المساجين، وكل مكان يأخذ نصيبه، وكل رجل يُساق إلى القدر الذي ينتظره.
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"حمزة"
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في صباحٍ هادئ من أيام القصر العتيق، تقدّم حمزة بخطوات ثابتة داخل الأروقة العالية، وهو يتمتم بتحية اعتاد عليها كل يوم:

والشمس تتسلل عبر النوافذ الطويلة فقال:

"هذا اليوم يبدو رائعاً."

وما إن دخل قاعة القائد العام للجيوش حتى رفع صوته قائلاً:

"صباح الخير أيها القائد العام."

فردّ القائد وهو يلتفت إليه:

"آه حمزة، كيف الحال؟"

فأجاب بثبات الجندي:

"بخير."

ثم سأله القائد:

"ما الجديد يا حمزة؟"

فقال:

"كل شيء كما هو مخطط له يا سيدي القائد."

هزّ القائد رأسه وهو يناوله ورقة مختومة بالشمع:

"جيّد يا حمزة، وهذا هو مخطط الحفلة."

فقرأها حمزة سريعاً وقال:

"سيكون يوماً حافلاً يا سيدي."

ثم طأطأ رأسه مستأذناً:

"يجب أن أذهب أيها القائد... أراك غداً."

فقال القائد:

"وداعاً يا حمزة."

وردّ حمزة:

"وداعاً يا سيدي القائد."

خرج من القاعة متأملاً جدران القصر وبهاءه قائلاً:

"كم أن هذا القصر جميل... لوحات فنية وحدائق."

ثم قال لنفسه:

"هيا إلي ساحة التدريب ."

وعند ساحة التدريب وقف قائلاً:

"كيف الحال يا معلم؟"

فردّ المعلم:

"بخير، حمزة، هيا قم بلبس الدرع وأمسك سيفك لنتدرب."

فقال حمزة:

"حاضر أيها المعلم."

وما هي إلا لحظات حتى بدأنا القتال، وارتفع صوت تصادم السيوف في الهواء، والمراوغة يمين ويسار.

فقال المعلم وهو يراقب حركته:

"أحسنت يا حمزة، تحرّك لليمين... أمسك السيف في وضع مستقيم هكذا."

وازدادت أصوات السيوف تتعالى، حتى انتهت التدريبات بعد وقتٍ قصير.

قال حمزة وهو يلتقط أنفاسه:

"أراك غداً أيها المعلم."

فردّ:

"وداعاً يا حمزة."

فقال:

"وداعاً."
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حمزة يسترجع الذكريات
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وبينما كان يسير خارج الساحة، قال في نفسه:

"ماذا سوف آكل اليوم؟ ربما بعض اللحم المشوي... جيد."

وتنهد قائلاً:

"آه لو أن لي أحداً لما احترت كل يوم ماذا سوف آكل... كم تمنيت لو أن أمي وأبي لا يزالان أحياء."

ثم هام صوته وهو يستعيد ذكرى بعيدة:

"يا أبي، أنت من جعلني أدخل إلى الجيش... حمزة يجب أن تكون ذو شأن عظيم، يجب أن تنضم إلى الجيش."

واصل سيره وهو يشعر بثقل الأيام:

"أشعر كأني ميت... كل يوم أفعل نفس الشيء: أذهب إلى العمل ثم التدريب... كم هذا ممل! كم أتمنى لو أني أعيش حياة مختلفة فيها من الإثارة والتشويق ما يزيل هذا الملل... في الحقيقة أنا لا أدري، أأنا في نعمة أم نقمة."

وحين بلغ منزله أخيراً قال:

"ها قد وصلت إلى المنزل."

ثم دخل يعد الطعام قائلاً:

"سوف أبدأ في إعداد الطعام...نقوم بشوي اللحم... يا الله ما هذه الرائحة الطيبة!"

ثم جلس إلى مائدته البسيطة قائلاً:

"ها نحن... بسم الله... هذا لذيذ."

صوت قادم من الجحيم...

وبعد أن انتهى من طعامه، قال وهو يتجه نحو فراشه:

"لننتهي من هذا... إلى النوم، لدينا يوم شاق غداً."

––––––––
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وما هيا الا لحظات وسمعت صوت العربات الحربية وصوت سهيل الخيل وفي لحظات صوت تحطيم الابواب

كانت الأرض تهتز تحت قدميّ، وكأن الحرب جاءت تبحث عني وحدي. الهواء امتلأ بالغبار، وصدى الصراخ اختلط بصهيلٍ يمزّق السكون.

ماذا يحدث قمت  بسحب السيف وبدأ الجنود يدخلون واحداً تلو الآخر

لم أكن أرى ملامحهم، كانوا كظلالٍ قاتمة تتدفق من بوابة الموت.

بدأت القتال كان المكان مظلم لا اعرف من هم بدأت في الدفاع عن نفسي السيوف تتعاله وصوت الحديد يضوي المكان

شرارات الحديد كانت كنجومٍ صغيرة تتطاير حول رأسي، وكأن الليل اشتعل في تلك الغرفة الضيقة.

بالكاد أراهم من انتم يزيد العدد سقط الاول ثم الثاني سيف قام بضربي تفاديته لكنه قد ضرب عيني حتا اصيبات واصيح من انتم

شعرت بالنار تشتعل في عيني، والدماء تنساب على وجهي، لكنني لم أتوقف... لا خوف... فقط ألم يتحول إلى غضب.

وجاء أحدهم من خلفي وقام بضربي بمقبض السيف على رأسي ويقول اصمت ايها الخائن

وما أن تلقيت الضربة حتا صقطت على الأرض مغشياً على ثم نظر إلى الجنود احملو هذا الحثالة الي العربه ولم اشعر بشيء بعدها

سقطتُ مثل حجرٍ في بحر الظلام... بلا وعي، بلا صوت، بلا مقاومة.
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استيقظ داخل الزنزانة
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اسكب عليه الماء حتا يفيق، ماذا اين انا، انت في السجن ايها الحسالة الخائن

كانت المياه باردة كالجليد ، أعادت روحي قبل أن تعيد وعيي.

ماذا هذا حلم انا لم افعل شئ ، ثم صرخ مأمور السجن في الجنود هيا لنذهب لا احد يدخل إليه إلا بأذني ، حاضر ايها المأمور

تركوني خلفهم كأنني شيء بلا قيمة... مجرد جثة تنتظر حكمًا مجهولًا.

أنتظر ايها الحقير ماذا فعلت لم يجب أحد

صمتهم كان ألعن من الاتهام نفسه.

ظللت افكر ماذا يحدث لأنظر حولي وانا مقيد بسلاسل من الحديد يدي وقدمي حتا رقبتي كاني حيوان لا هذا كابوس اقوم بخبط رأسي بجدران الزنزانة لعلي افيق وما هوا وقت الا وايقنت اني لا احلم

كانت السلاسل تقطع جلدي، والخوف يقطع روحي... كل شيء حقيقي... وأكثر مما يحتمله بشر.

وفجاه اشم رائحه كريها في المكان بالكاد أره انظر حولي فاري الدماء على الأرض الجدران كلها عفن اين انا

الزنزانة لم تكن مجرد مكان... كانت قبرًا مفتوحًا لمن ينتظر الموت.

اسمع صوت الجرزان فانظر في زاوية الزنزانة المظلمة لا اصدق عيني هذا رجل قد مات الجرزان تاكل فيه

لم أرَ مشهدًا أشد قسوة في حياتي... 

ما هذا الخوف انا لم أشعر بهذا من قبل كانت الدقيقة تمر على كأنها سنه كان الوقت لا يمضي تركوني ايام حتا بدأت أشعر اني سوف اموت هنا

الزمن داخل الزنزانة لم يكن يتحرك... كان يعذب.

بدأت أصرخ اخرجوني من هنا انا لم افعل شئ لا احد يجيب

وصوتي يختفي داخل الظلام، كأنه لم يوجد.

ثم بعد وقت ليس بالكثير جاء أمر السجن، القو له بعض الفتات من الخبز والقليل من الماء فلا نريد أن يموت حتا يلقا الملك

حتى الطعام كان مهينًا... حياة تُعطى فقط حتى تُسلب لاحقًا.

قام بالقاء الخبز على الأرض بالكاد وصلت إليه والجرزان تهجم عليه ادفعهم يميناً و يساراً كاني في حرب واقول في نفسي لا اريد الموت الأن.

وبعض رشفات من الماء ظللت على هذا ايام لا ادري أسابيع كل يوم 

يلقا إلي فتات الخبز والقليل من الماء

الجوع جعل الأيام تتشابه... لا فجر، لا ليل... فقط انتظار.
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الخروج من الزنزانة
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حتا جاء اليوم وجاء مأمور السجن فكو قيد هذا الحقير صوت المفاتيح وهيا تفتح الابواب كأنه صوت موسيقيه وألحان لم اسمعها من قبل

أجمل موسيقى سمعتها في حياتي... موسيقى الحرية ولو كانت مؤقتة.

قام الجنود بجري إلي الخارج وما هوا الي بعض الوقت حتا رأيت الشمس يا الله أأنا في الجنه

ضوء الشمس اخترق صدري قبل أن يخترق عيني.

بدأت استنشق الهواء كاني لم اشمه من قبل لا اصدق كل هذا كان نعيم في حياتي ولم اشعر به

الهواء نفسه كان نعمة لم أدركها إلا بعد أن حرمت منها.

وقطع أفكاري القائي على الأرض بكل قوة انت ماثلاً أمام حاكم البلاد وحاميها الملك القاسم  ثم ساد الصمت

كان صمتهم أثقل من قيودي.

قلت في نفسي تجرأ وتحدث أن مت انتها كل شيء وإلا فلحريه

كانت لحظة واحدة... إما الحق أو العدم.

وما أن هممت للحديث  جلالة الملك حتا قاطعني الوزير وزير الملك ومستشاره وقال بصوت عالي، جلالت الملك لا وقت لمثل هذا الحقير اقترح عليك يا سيدي أن ترسله الي أرض اللصوص هذا سيكون أكبر عقاب لقائد في الجيش

كلماته كانت كالحكم النهائي... بلا محاكمة، بلا رحمة.

ماذا ارض اللصوص ارجوك اسمعني قاطعني الملك بصوت غاضب الم تسمعو ما قال الوزير هيا

سقط كل أمل في تلك اللحظة.

وانا في ذهول لا اعلم ماذا افعل هل انتهت قصتي الان ام بدأت يا الله ماذا افعل

كان رأسي يدور... كل شيء ينهار حولي.
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رحلة إلى المجهول
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وانا غارق في التفكير قام الجنود بسحبي حتا وصلو إلي العربة وقامو بالقائي داخلها وانا بالكاد اسمع اغلق الابواب ولنتحرك

––––––––

[image: ]


وما أن بدأت العربة في التحرك حتا ضممت ركبتي الي رأسي وبدأت في البكاء

كانت العربة تهتز تحت جسدي، وصوت العجلات فوق الأرض الوعرة كأنه نحيب آخر يشارك بكائي. لم أعد أملك سوى دموعي... ولا أعرف حتى لمن أبكي.

وما هيا الا ساعات وبداء برد الليل يقتلني ملابس باليه شعر طويل جسد متسخ ومنهك ماذا فعلت 

الظلام داخل العربة كان أشبه بقبر، والبرد ينهش عظامي. كنت أضم نفسي كأني أحاول حماية آخر ما تبقى من إنسانيتي.

ولم اشعر بنفسي حتا وجدت الجندي يقوم بركلي، أفق يا هذا أنه الصباح خذ هذه حصتك من الطعام والماء الي اخر اليوم ولا تتكلم إلا لو كنت تريد قضاء حاجتك

كان صوته خشناً، كأنه لا يرى فيّ إلا عبئاً يجب نقله. لم أجرؤ حتى على النظر في عينيه.

حسناً شكراً

كانت كلمة خرجت من فمي بلا قوة، بلا روح.

وانا في تلك العربة المظلمة اقتربت من تلك النافذة الصغيرة التي يدخل منها شعاع الشمس الصغير

ذلك الشعاع الصغير كان كأنه حياة تتسلل بين السلاسل والقيود. أول نور يلمس وجهي منذ أيام بدا كأنه نعمة من السماء.

وانظر إلى الطعام وانا في غاية السعادة لحم وخبز يبدو طازجاً الحمدلله هذا أكثر مما أحتاج وبدأت في الأكل

لم أتذكر آخر مرة أكلت فيها لحماً... كان الطعم يعيد لي شيئاً من نفسي، شيئاً من قوتي.

بعد وقت ايها الجندي ماذا تريد أريد قضاء حاجتي 

توقف يا نادر

توقف ليقضي هذا الأحمق حاجته

كلامه كان مهيناً... لكنه كان أرحم من الألم الذي عشته في الزنزانة. نزلت من العربة بخطوات متعثرة، والشمس تضرب وجهي كأنها تذكرني أنني ما زلت حيًّا.

––––––––
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بعد الانتهاء من قضاء حاجتي أكملنا الطريق وبداء جسدي يعتاد على هذا الوضع

كانت العربة تمضي بلا رحمة، تتمايل على الطرق الترابية، ومع كل يوم كنت أشعر أن العذاب صار أقل حدّة، كأن الجسد يتصالح مع الألم رغمًا عنه.

بدات صحتي تعود شيئًا فشئ وبدأت احاول مع الجنود اريد ان اعرف ماذا فعلت

لم يكن في قلبي إلا سؤال واحد... لماذا أنا هنا؟ ما التهمة التي سجنت بسببها؟

ايها الجندي ماذا تريد هلا أخبرتني من فضلك ماذا فعلت الم اخبرك أن تصمت حسناً

صوته كان دائمًا قاسيًا، وكأن الصمت قانون مكتوب لا يجوز كسره.

وتمر الايام يوم بعد يوم تقريباً منذ خراجت من الزنزانة مر خمسين يوماً

خمسون يومًا من السير داخل العربة... خمسون يومًا بين الخوف والجهل والرجاء.
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صدمة كبيرة وخوف من المجهول
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